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مّ الوطنیة والإنسانیة عند   القی
  .الدكتور محمد بن أبي شنب

                                        ~~~~~~~~~~الصادق دھاش .د    
                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القیمّ الوطنیة والأخلاقیة والإنسانیة التي بعض تتناول ھذه الورقة :مقدمة
فھي جوانب مھمة لا نقول  ؛طبعت بھا شخصیة الدكتور محمد بن أبي شنب

ھذه الصفات الحمیدة من  تنفرد بھا محمد بن أبي شنب لوحده، بل توفرا
ئري لم یدر ظھره لوطنھ الجزائر ولشعبھ المجاھد ولأمتھ مواطن جزا

الإسلامیة، لقد عاش لوطنھ الصغیر والكبیر، بل  للبشریة جمعاء، وھذه 
خصلة لا نجدھا إلا عند المفكریین والمثقفین المسلمین الحقیقیین أمثال ابن 

 أعیش للإسلام" شنب والشیخ عد الحمید بن بادیس الذي كان یردد دوما مقولة
الشخص  ، وھذا یفند ربما أولائك الكتاب الذین یكونوا قد ظلموا"والجزائر

وأنھ خذل وطنھ في وقت  ،وفركوفونیا ااستشراقی عندما قالوا عنھ بأنھ رجلا
ع الإستعماري الفرنسي كان یتطلب منھ أن یكون معارضا شرسا للمشرو

  .الإستیطاني
ئري عن إنسانیة محمد فھناك جوانب كثیرة ومضیئة یجھلھا الإنسان الجزا

بن أبي شنب، فھذه الإنسیة یكون بن شنبقد إكتسبھا من خلال تربیتھ ونشأتھ 
في بیئة عربیة مسلمة، ونالھا كذلك من خلال نوع الثقافة التي تزود بھا بن 
شنب عن طریق المطالعة الواسعة والدراسة الواعیة الناقدة، والبحث العلمي 

الرفیع الذي  حققھ ابن شنب عن طریق الثقافة الأكادیمي والتكوین الإیجابي 
المزدوجة العربیة والغربیة اللتان رفعتا من شأنھ وجعلتھ  رجلا عظیما بین 

  .أقرانھ 
ولكن ھي بدایة استفزاز لباحثین  ،فیت الموضوع حقھوستاولا أدعي أنني 

 اآخرین تكون لھم القدرة العلمیة لفتح ھذا الباب ومعالجتھ بطریقة أكثر عمق
ن لھم علینا یشنب، لأن المثقف في إطار دراسة شاملة لشخصیة محمد بن أبي

أمانة عظیمة في أن نھتم بتراثھم وأفكارھم لكي نعي جیدا التضحیات الجسام 
  .الجزائر عربیة مسلمة ومستقلة االتي بذلوھا من أجل أن تحی

طنیة مدى و ما: ولمعالجة ھذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالیة التالیة
  .نعكاساتھا على حاضر ومستقبل الجزائر؟اوإنسانیة محمد بن أبي شنب و

                                                
جامعة علي  -كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة - في التاریخ الحدیث والمعاصر ضراحم أستاذ

 .2البلیدة -لونیسي



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 294

وللإجابة على ھذا الإشكال الموضوعي عرجنا ولو بالمختصر المفید على 
التنقیب في مناقب شخصیة محمد بن أبي شنب من حیث معرفة درجة أخلاقھ 

الدكتور  وتدینھ، ومدى حقیقة وطنیتھ، وأخیرا أردنا معرفة البعد الإنساني عند
محمد بن أبي شنب ومدى تأثیره على محیطھ الجزائري والمغاربي والعربي 

  .والإنساني
كان محمد بن أبي شنب خلوقا وخدوما  :أخلاق ولباس محمد بن أبي شنب -1

لا یرد ملھوفا، فكان مرة یمشي مع الزاھري في إحدى شوارع عاصمة 
كان یرغب إلى الأدباء  الجزائر، إذ نادى رجل محمد بن أبي شنب، یبدو أنھ

بأن ینظموا لھ منظومات، یرفعھا إلى الأغنیاء والأعیان، ھذا التصرف 
استثقلھ الزاھري، وأبى أن یلبي نداءه، ولكن الشیخ محمد بن أبي شنب 
استجاب لھ، فقدم لھ كراس وقلم فیھ منظومات وقصائد، وطلب إلیھ أن 

واستیائھ، ولكن محمد بن  یصلحھا ویقیم أوزانھا، مما زاد من غیض الزاھري
أبي شنب أنكب على تلك المنظومات یصلحھا ویقیم أوزانھا، ولبث في ذلك 
ساعة كاملة ما سئم في أثنائھا ولا تحرج، بل كان فیما یعلم الرجل یجتھد نفسھ 
في تفھیمھ، وكان محمد بن أبي شنب یخالق الرجل بخلق حسن ویتواضع لھ، 

، وھكذا كان محمد بن أبي شنب یستوقفھ ولا یتظاھر علیھ بعلم ولا بفھم
  .)1(الصغیر أو الوضیع فیقف لھ، ولا ینصرف حتى یتصرف السائل

وكان محمد بن أبي شنب إذا أنت حدثتھ في مسألة من مسائل العلم حدثك 
، وكان الزاھري قد )2("لا یتعالم فیھ ولا یتعالى"فیھا بما یعلم حدیثا متواضعا 

ابن شنب نموذجا حیا یحتذى بھ الشباب  محمد بن أبي تمنى أن یكون
إن كانوا یریدون  الجزائري المتفرنج، لقد كان ابن شنب أسوة حسنة لھؤلاء

  .)3(الخیر لأنفسھم ولبلادھم
وعدد الأستاذ محمد العاصمي المناقب التي یتصف بھا محمد بن أبي شنب 

ھلھا أحد، بساطة مظھره التي قلما یج: ، فذكر منھا1929عند تأبینھ في أفریل 
علما بأنھ لم یحد عن زیھ قید أنملة، وذلك أثر من آثار وطنیتھ، بل ھي مقاومة 
معنویة للعوامل الھدامة التي ترید طمس الشخصیة والقومیة، فكان محمد بن 

وبھذا یكون محمد بن أبي " شعار كل وطن لباس أھلھ: "أبي شنب یردد قائلا
ین بقوا محافظین على لباسھم شنب من المثقفین الجزائریین القلائل الذ

الوطني العربي الإسلامي، مما یدلل على تشبعھ بالروح الوطنیة المتأصلة، 
لذلك كان یحلو لھ الظھور برسمھ مع زملائھ في مؤتمر المستشرقین سواء 

، )أكسفورد( ، أو في خارج الجزائر)1905مؤتمر الجزائر (أكان في الجزائر 
اصمي سألھ یوما من باب الممازحة، ألیس إلى درجة أن الأستاذ محمد الع
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تھ الشافیة والوافیة على اللائق یا أستاذ أن تظھر بھندام مدني؟، فجاءت إجاب
المدني المزعوم یرجني  أنا مع ذلك عربي على كل حال، ھل المظھر"الفور 

  .)4("عن عروبتي
 أعتقد صادقا بأنھ لا أحد یمكنھ أن یشكك في :تدین محمد بن أبي شنب  -2

فكانت لھ مواقف كثیرة تدلل على صحة  عقیدة وتدین محمد بن أبي شنب،
عقیدتھ الإسلامیة وثباتھ على مواقفھ ومبادئھ الصلبة، فكان لسانھ رطبا بذكر 
الله یستشھد بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة والحكم والأمثال 

مدلول دیني في العربیة الأصیلة، فكان كثیرا ما یستعمل عبارات ذات 
 22التي كررھا محمد بن أبي شنب " الله أعلم " تحلیلاتھ وأحادیثھ كعبارة 

مرة في خمسة صفحات فقط، بل ردد ذات العبارة خمس مرات كاملة، في 
وھذا إن دل على شيء وإنما یدل على تواضع محمد بن  .)5(صفحة واحدة فقط

أبي شنب یتصف  أبي شنب الأخلاقي والأدبي والعلمي، فكان محمد بن
بالأخلاق الحمیدة العالیة التي تشھد على سلوكھ القویم ومرجعیتھ الدینیة 

  .والفكریة والثقافیة الثابتة، ومنطلقاتھ الحضاریة العربیة والإسلامیة الأصیلة
ومن أمثلة تصرفاتھ الدینیة وقناعتھ الثقافیة التي تدل على تمسك محمد بن 

ة الإسلامیة، خاصة عندما لفت انتباه كل أبي شنب بشخصیتھ وھویتھ العربی
اللوحة   محوعمل على من المعلمین والمتعلمین بأنھ لا یقدم أي طرف منھما 

  .)6(" إلا بماء طاھر"
وكان محمد بن أبي شنب یقف موقفا عدائیا ضد الخرافات والتقالید البالیة، 

استعمال فھو لا یقبل إلا ما ھو دیني وعقلاني ومنطقي، فقال مثلا بجواز 
، لكنھ من ناحیة أخرى سجل حدوث خروقات وتجاوزات خطیرة )7("الخرقة"

تتمثل في بعض البدع والخرافات التي كانت تتم یوم الاحتفال بالخرقة، وبذلك 
لم یكن محمد ابن أبي شنب راضیا على ھذه العادة المكتسبة، التي یتم فیھا 

وحة بالفضة والحریر، تزین القسم والمنزل بالحریر والصور، وتزویق الل
وقیام التلامیذ بالرقص في حضرة النساء، كل ذلك محرم ومنھي عنھ في 
عرف كثیر من المسلمین، وقد اعتبر محمد ابن أبي شنب بأن ھذا العمل بدعة 
وأمر منھي عنھ شرعا واستند في ذلك بأقوال السادة العلماء، كالإمام سیدي 

، فترة أواخر العھد الوطاسي أبو القاسم بن علي بن حجّوالذي عاش في
  .)8(والإمام سیدي عبد الله الھبضي، وابن رشد 

كان محمد بن أبي شنب مواطنا جزائریا  :وطنیة محمد بن أبي شنب -3
شغوفا بحبھ لوطنھ الجزائر، مدافعا عنھ بالغالي والنفیس، بالكلمة الطیبة 

ھ، ومحافظا وبتسلیط الضوء على حواضره وكنوزه الثمینة، مدافعا عن حیاض
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على عاداتھ وتقالیده في المأكل والملبس، والأحوال الشخصیة الأخرى رابطا 
بذلك جیل الخلف بجیل السلف للعمل على صون الجزائر من كل الإختلالات 
والإھتزازات التي قد تعصف بمستقبل الجزائر، وأرى بأنھ لیس من مصلحة 

في شخص محمد بن أحد مھما كان مركزه السیاسي والاجتماعي أن یخدش 
أبي شنب، أو یشكك في حقیقة صفاء وطنیتھ، لذلك فقد نوه العلامة الشیخ عبد 
الحمید ابن بادیس بالجھاد العلمي لمحمد بن أبي شنب الذي وشّح بھ صدره 
من أجل نصرة الوطن الجزائري الجریح واعتبره شھید العلم والوطنیة 

یر العلم عامة ولخیر الإسلام الصادقة، وأن آثاره كلھا جد واجتھاد وعمل لخ
  .)9(والجزائر خاصة 

وكانت شھادة ابن بادیس في حق محمد بن أبي شنب قد وردت في جریدة 
الشھاب بمناسبة صدور كتاب ذكرى الدكتور محمد بن أبي شنب الذي ألفھ 

  .1933الشیخ عبد الرحمن الجیلالي الذي صدر بالجزائر سنة 
ب محافظتھ على لباسھ التقلیدي الذي ومن مظاھر وطنیة محمد بن أبي شن
وھذا دلیل عملي ساطع على تعلق  یعد رمزا أساسیا من رموز الوطنیة،

ّق الأستاذ  الرجل بجزائریتھ وقومیتھ على ھذه  محمد الصالح الصدیقلذلك عل
فالأستاذ محمد بن أبي شنب عندما یتزي بھذا الزي الذي كان : " المسألة قائلا

ده، فإنھ ینطوي على شعور واع بالترابط الحمیم الخاص یتزي بھ أبائھ وأجدا
ولم یكن محمد بن أبي شنب من ، )10("كلفھ بھم في كرامتھ وعزة وامتدادالذي 

بین الذین سلبتھم الحضارة الغربیة وصاروا مقلدین وعبیدا لھا، بل كان یقف 
الند للند في عزة وشموخ وإباء، فكان غیورا على الدین والوطن واللغة 

ولم یكن مفتونا بالحضارة الغربیة  لعربیة معتزا بھا ومدافعا عنھا،ا
  .)11(وفرنسا

فكان محمد بن أبي شنب صارما في استغلال وقتھ، فلا یضیعھ فیما لا 
 یعني، فكان یدب كدبیب النمل في السعي والاسترزاق والنشاط والحیویة

فكان لا یجد "فسعادتھ كانت في شقاوتھ وجده وكده  والصبر على الشدائد،
  .)12("راحتھ إلا في البحث والدراسة والتألیف حتى في عطلتھ الصیفیة بالمدیة

قد أفنى حیاتھ في حب ) 1956- 1899(وكان الشیخ محمد السعید الزاھري 
الجزائر كما یحب المحب الحقیقي الأحباب الأخیار، فھو الآخر شھد شھادة 

أقل ما یقال فیھا أنھ  ،حق وعرفان وانصاف في جناب محمد بن أبي شنب
رجل من طینة الجزائریین الأفذاذ الأصلاء فكرا وثقافة وحضارة وجزأرة، 

فھو مسلم جزائري، وجزائري سلیم في كل شيء، في عقلھ وأدبھ، " جاء فیھا 
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فنراه من رأسھ إلى مخصص رجلیھ (وفي أخلاقھ وعاداتھ، وفي لباسھ 
  .)13(" عاصمة الجزائر في ، وبالجملة فھو بقیة سلف صالح، مضى)جزائري

وكان المرحوم محمد السعید الزاھري قد أجرى مقارنة بین أول دكتورین 
، )1939- 1850(جزائریین، أحدھما في الطب، وھو محمد ابن العربي 

والآخر في الأدب وھو محمد بن أبي شنب، فذكر أوجھ الشبھ وأوجھ 
منان قویان الإیمان الاختلاف بینھما، فكان كلاھما جزائریان مسلمان، ومؤ

ولا یقبلان في دینھما مناقشة ولا جدالا، وأما ما یفرق بینھما، ھو أن الأول 
كان أكثر تقشفا واشتغل بالبیئة الجزائریة زمنا طویلا، بینما انقطع محمد بن 

  .)14(أبي شنب للعلم فخدمھ 
أن  كانت السلطات الفرنسیة في الجزائر تحاول :ابن شنب والقیم العالمیة -4

تلمع وجھھا أمام الرأي العام الجزائري والعالمي، وتحاول أن تنفي وتقیم 
الدلیل بأن ما یشاع عن سیاسة فرنسا في الجزائر بأنھا تعسفیة وإجحافیة 
ظالمة لا أساس لھا من الصحة، وتستدل بشخصیات جزائریة مثقفة كالدكتور 

ارس والمعاھد ھذا الرجل العظیم الذي تخرج من المد محمد بن أبي شنب،
بثقافة متنوعة المشارب والأفكار، ھذه الثقافة التي تلقفھا بفكر واع  الفرنسیة،

جعلت ومسؤول وعقل راجح وحصیف، كل ھذه العوامل وغیرھا ھي التي 
فرنسا تنتدب محمد بن أبي شنب للمؤتمرات العلمیة والامتحانات الرسمیة 

  .داخل وخارج الجزائر
جدا ومرحبا بھ في كل مجلة أو صحیفة أو فكان محمد بن أبي شنب مم

ندوة أو في أي مؤتمرات تقیمھا فرنسا في الجزائر أو خارجھا، فكل ھذه 
الوسائل كانت تقوم بالتنویھ والتمجید بكفاءة وشھرة الرجل التي كان یشرف 
بھا فرنسا حسب اعتقاد السلطات الفرنسیة، لكن في قرارة نفسھ فھو یخدم 

 یخا وأدبا وحضارةحث العلمي، وبھم یخدم الجزائر تارالعلم والمعرفة والب
  .واستشرافا

فكان محمد بن أبي شنب شخصیة وطنیة لھا وزنھا العلمي والثقافي، فقد 
ترأس لجنة امتحانات طلبة البكالوریا ودبلوم الآداب في مدینة قسنطینة في 

 وكذا ترأسھ ولنفس الغرض للجنة الامتحانات في 1925من سنة  شھر جوان
ثم عودتھ لنفس المھمة إلى قسنطینة سنة  1926مدینتي وھران وتلمسان سنة 

) الرباط(انتدب محمد بن أبي شنب إلى المغرب  1928، وفي سنة 1927
  .)15(لتمثیل الحكومتین الفرنسیة والمغربیة بمعھد المباحث العلیا المغربیة

تي كانت وكان محمد بن أبي شنب یتصف بقیم إنسانیة عمیقة وجذابة، وال
مطبوعة بالنزاھة والأمانة، وقد تأثر بذلك كل من جالسھ أو عاشره، فكان 
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والإمتنان لمن یفھم مقاصده ویحترمھا، فقد استھوت رقتھ  الاعترافشدید 
ولطافتھ الشباب الذین أحاطوه بالرعایة والتعاطف والمودة، وكان یضم إلى 

  .)16(لصدرالصفة العلمیة وصفاء الضمیر، طیبة النفس ورحابة ا
وكان محمد بن أبي شنب یتواصل بعمق ووعي كبیر مع المشرق ومع 
الغرب كرجل وساطة وحوار، وكان یقدم نفسھ كأحسن صورة للرجل العربي 

ولذلك  ،)17(أو خوف دون عقدة المسلم الجزائري الذي یتعاطف مع الأخریین
راسة آثار فأعتقد أن ھذا البعد الإنساني ھو الذي یجب أن یعمق ویوسع في د

شخصیة محمد أبي شنب وتأیرھا الإیجابي على شباب الجزائر خاصة 
وشباب المسلمین عامة، وھذا ما أبرزه السید ھنري تیسي أسقف الجزائر 
الذي أدلى بتصریح لھ عندما ألقى محاضرة بدار الثقافة حسان الحسیني 

بي شنب بالمدیة، والتي ركز فیھا عن الحیاة  الخصبة والثریة لمحمد بن أ
ومدى تأثیره في محیطھ الداخلي والخارجي إلى درجة أن وضع تحت 

  .)18(تصرف الثانویین دارا تحمل اسمھ، توجد بالقصبة 
، IMA)(وفي إطار سنة الجزائر بفرنسا نظمت مكتبة معھد العالم العربي 

ذكرى وفاة محمد بن أبي شنب، فقامت ھذه المكتبة بتكوین ملف خاص 
وسجلت فیھ بیبلیوغرافیة خاصة بھ، تتحدث عن حیاتھ  ابن شنب بالمرحوم

ومؤلفاتھ، فقالت عنھ بأنھ ھو رجل فكر وثقافة، وأعلن السید ولد عروسي 
مدیر ھذه المكتبة، بأن كتاب محمد بن أبي شنب الخاص بالحكم والأمثال في 
بلاد المغرب العربي والذي وضعھ في ثلاث مجلدات باللغتین العربیة 

محمد بن أبي شنب أن  :في .)19(د أعید طبعھ بمناسبة ھذه الذكرىوالفرنسیة، ق
كتبھ كلھا أعید طبعھا من جدید لقیمتھا العلمیة والأدبیة من رجل أفنى زھرة 
شبابھ في خدمة العلم والمعرفة، من دون مقابل إلا محاربة ذاكرة النسیان، 

رنسا وإحیاء الذاكرة الجماعیة للجزائریین للصمود في وجھ مخططات ف
الإستعماریة التي حاولت طمس  ھویة المجتمع الجزائري مستغلة في ذلك 
تفشي الجھل والأمیة بین الجزائریین، معتقدة بذلك بأنھ وأدت المشروع 

  .الوطني العربي الإسلامي في الجزائر وإلى الأبد
وكان محمد بن أبي شنب محبوبا لدى عامة الجزائریین وخاصتھم، وكان 

ن النخبة المثقفة الفرنسیة، لذلك تحدث عنھ الأستاذ ما ركینو لھ صدى قویا بی
كان ذو صفات : "عة الجزائر وھو یؤبنھ، قائلا مدیر كلیة الآداب في جام

تغرس لھ المحبة في الصدور، وھي كرم النفس، ومیزة العقل، والعفة في 
یكاد الإفصاح عن العواطف، والاستقامة التامة، فإذا دنا منھ الإنسان فإنھ لا 

ینساه، فكانوا یذكرونھ ذكرى الصداقة، وكان لھ میل إلى المساعدة لا ینضب 
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معینھ، أني أظن أنھ من الیوم إلى سنین قلیلة، سینھض عالم من فرنسا أو من 
الجزائر ویكتب تاریخ تآلف الفرنسیین والمسلمین في إفریقیا، فإن ابن شنب 

أحسن مما قلتھ أنا الیوم، إذ  سیكون رمز ھذا التآلف، وحینئذ یمكننا أن نقول
من السھل یومئذ على رجال العلم مھما تباعدت أقطارھم أن یتآلفوا، 

وھكذا یكون محمد بن أبي شنب واحدا من المثقفین  .)20(ویتعاونوا، ویتحابوا 
الجزائریین الذین عملوا على إیصال صوت المثقف الواعي والمدرك لأھمیة 

واصل الإجتماعي والثقافي والحضاري بین النخبة الفكر والعلم والثقافة في الت
المثقفة التي تمد جسور المحبة والتسامح والتحاور، فكان یجب أن یعلو 
صوتھم صوت ضجیج رجالات السیاسة الذین یزنزن الأمور بالحصول على 

  .المنافع والمصالح الأنیة الظرفیة التي قد یخلدھا التاریخ
محمد بن أبي شنب تھز مقربیھ وكل من  وفي الحقیقة كانت أقوال وأفعال 

لما كان یتمتع بھ من علو الھمة، وسمو النفس، والعمل الدؤوب،  تعامل معھ،
وتدخلاتھ العلمیة والأدبیة في الملتقیات الوطنیة والمحافل الدولیة، فمثلا عندما 

ت (أنھى محمد بن أبي شنب  محاضرتھ في موضوع ابن خاتمة الأندلسي
اھا في المؤتمر السابع عشر للمستشرقین، المنعقد بأكسفورد التي ألق )ھـ770
، مما جعل أحد أعضاء المجلس الحاضرین ینبھر بغزارة علم محم 1928سنة 

لو أدركھ العالم قلیوم كورنادو الإیطالي المتوفى : "وصرح قائلا بن أبي شنب
 م، لجعل رسمھ رمز كتابھ الذي جمع فیھ أثنى عشر عبقریا الذین1576سنة 

حازوا على قصبات السبق في العلم والذكاء منذ ابتداء العلم إلى أواخر القرن 
  .)21(السادس عشر

وأما الشیخ عبد السلام ابن رزاق الذي كان أستاذا بالمدرسة الثعالبیة فقد 
نوّه بالخصال الحمیدة والدرجات العلمیة التي أحرز علیھا محمد بن أبي شنب 

تصل إلى مرتبة العالمیة، وجاءت ھذه الشھادة والتي تخطت الحدود الوطنیة ل
: م القیام بمراسیم الدفن قائلاوھو یؤبن المرحوم محمد بن أبي شنب یوم ت

إخواني لم تسع معارف ومعلومات أستاذنا المغفور لھ القطر الجزائري "
والوطن الفرنسي خاصة، بل تطایرت الحدود إلى العواصم العلمیة من 

انا یربطانا ما كنا شاھدناه، تداول المكاتبة بین الأستاذ الممالك الأجنبیة، وكف
وأعظم علمائھا وأجلّ مستشرقیھا، ومما زاد الفقید سمعة ورفعة شأنھ، أن 
المعھد العلمي العربي الدمشقي طلب الإذن من الحكومة الفرنسیة، أن تقید 
الأستاذ في حملة المنخرطین في سلك مجمعھ بل أقول بدون مبالغة ولا 

ّاب وبزغت في مغا لاة، أنھ برز لدى المستشرقین في عالم المطبوعات كت
الأفق المجلات العلمیة، مقالة الأوقد أمد الشیخ ابن شنب مؤلفھ أو صاحبھا 
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بمعارفھ وإرشاداتھ وترشیحھ مندوبا عن الكلیة الجزائریة للمؤتمر 
ة التي الإستشراقي في أكسفورد، إننا إن بكیناك الیوم فإنما نبكي تلك الحیا

لاستفادة، بعیدا عن القیل قضیتھا بین المخابر والكتب بین الإفادة وا
  .(22)"والقال

الشیخ عبد السلام ابن رزاق كلامھ،  ویواصل المؤبن لمحمد بن أبي شنب،
مستعرضا للمناقب الحمیدة لمحمد بن أبي شنب، وقد أقرّ صراحة بصفاء 

: حنیف وشریعتھ السمحة، قائلاونقاء إسلامھ، وشدة تمسكھ بالدین الإسلامي ال
وقد كسب الأستاذ محبة غالبیة الرجال المعتبرین واعترافھم بفضلھ، وكان "

فكره سامیا متمیزا عن سائر الأفكار، من حیث رمیھ إلى أسمى ما ترمي إلیھ 
العقول الأخرى، ونحن نعترف لھ بتمسكھ بالإسلام الخالص وتتبعھ لسائر 

  .)23(شعائره 
محمد بن أبي شنب صفات العلم والعلمیة والعالمیة،  وھكذا فقد كسب

وصار شخصیة مأثرة في الفكر والأدب والحضارة، ھذا ما وقفت علیھ 
 10الصادر بتاریخ  29في عددھا رقم " لاغازیت فور أفریكان" جریدة 
: ، عندما صنفت محمد بن أبي شنب في خانة علماء  الأمة قائلة1929فیفري 

  .)24("ت أمة كاملةیموت عالم واحد تمو"
المفتي الحنفي بالجزائر العاصمة ھو  شیخ محمد العاصميوھا ھو ال

التي حققھا بین  الآخر یعتز بشخصیة محمد بن أبي شنب ومكانتھ العلمیة
علماء عصره ولا سیما بین العلماء المستشرقین الذین بجلوه وقدّروه لإتقانھ 

 زه وتجاھلھ أبدا، ھذه الأبعادوتفانیھ في عملھ، فھو رقم صعب  لا یمكن تجاو
التي صبغت شخصیتھ ھي التي توقف  المتعددة والمتنوعة السالفة الذكر

لمحمد بن أبي شنب، في شھر أفریل  عندھا الشیخ محمد العاصمي یوم تأیینھ
إن شھرتھ في العالم مما لا یختلف فیھ إثنان، إذ لا یخلو كتاب : "، قائلا1930

مد ابن ابي شنب، حتى أني عثرت في بعض مستشرق من ذكر الدكتور مح
برأیھ في بعض المسائل  مطالعاتي أن دائرة المعارف الإنجلیزیة قد استنارت

  .)25("التاریخیة
فقد أشار في أربعینیة محمد ) 1965-1889(وأما محمد البشیر الإبراھیمي

یؤبنھ  إلى خسارة جیل الجزائر للغایة التي یصون  بن أبي شنب عندما كان
وھـي عبارة عن صفات حمیدة إتصف بھا محمد  ھا، وینتظرھا الوطن منھمإلی

بن أبي شنب، وما أحوج شباب الیوم أن یتحلى بھا وتتمثل في صفات نفسیة 
الانطباع : " وخلقیة وفكریة وعملیة ویلخصھا البشیر الإبراھیمي فیما یلي

یر، في بطابعھ في الذوق، وفي الأخلاق، وفي أسلوب البحث، في طرز التفك
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الإعتماد على النفس، في الإنقطاع للعلم والإخلاص لھ، في الأدب النفسي، في 
الصبر على العمل وإن شق، في المحافظة على القومیة الصحیحة، في إطراح 
خطوط الرجو نات في استخدام البصیرة، في كل شأن من شؤون الحیاة في 

  .)26(" القصد
مي بأن محمد بن أبي شنب كان وھكذا فقد اعترف محمد البشیر الإبراھی

رجلا محافظا بمعنى الكلمة، وبأن محافظتھ كانت مھذبة بالمعنى المعقول، 
فكانت ھذه المحافظة طوقا متینا للقومیة العربیة الإسلامیة لا محنطة لھا، 
فكانت أھم صفة تطرز شخصیة محمد بن أبي شنب والتي یفتقدھا شباب الیوم 

مل، والصبر علیھما أما الیوم فأصبحت الإخلاص في العلم والع :وھي
  .المحاباة والنفاق والغش والمواربة والریاء، سیدة الموقف

فكان أحسن ما یتزین بھ محمد بن أبي شنب ھو إعتماده على نفسھ ویظھر 
وكان عنوان ھمتھ وتعلمھ وإتقانھ لعدة  وتعلیمھ، ذلك في جمیع أطوار تعلمھ

ائدة إلى السعادة وھي أساس الحیاة ھي الر الاعتمادلغات أجنبیة، فصفة 
  .الإستقلالیة

وفي زاویة أخرى ینصف محمد البشیر الإبراھیمي محمد بن أبي شنب 
فیقول عنھ بأنھ كان رجل مؤدب النفس، مھذب الطباع، وھذا الخلق أسس 
حسن العسرة وحسن أساس الجاذبیة، وما أحوج ناشئتنا إلى ھذا الخلق 

  .)27(القویم
كان محمد بن أبي شنب یحب التاریخ ویعمل على نشره وبین ھذا وذاك 

كرأس حربة في مقاومة المشروع  استعمالھمنھ، ومحاولة  والاستفادة
الفرنسي الإستعماري الإستیطاني، لذلك كان محمد بن أبي شنب یؤكد على 
قدم تاریخ الجزائر، وعراقة الأمة الجزائریة الضاربة جذورھا في التاریخ، 

خصب المفعم بالبطولات والإنتصارات كانت تنكره فرنسا ھذا التاریخ ال
لذلك قام محمد بن أبي شنب بنشر مقالة سنة  وتعمل على تشویھھ وإلغائھ،

في كتاب التقویم " نظرة إجمالیة في تاریخ مدینة الجزائر"بعنوان  1912
، تناول فیھ )1936- 1870( محمد بن داليالجزائري لمحمود كحول المدعو 

ي شنب جغرافیة الجزائر وبصفة خاصة مدینتي المدیة والجزائر، محمد بن اب
وتمثال " فسحة الفرس"ھذه الأخیرة التي ذكر شوارعھا الرئیسیة كمعلم 

أحد قادة الجیش الفرنسي الذي إستولى على الوطن " الدوق دور لیان"
  .)28(الجزائري الغالي

  :نتائج التالیةموضوع توصلنا إل الال امعالجتنا لھذمن خلال :  الخاتمة
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یصعب على الباحث أن یختزل البعد الوطني والإنساني عند محمد بن أبي  - 
شنب في مقالة واحدة یتیمة، خاصة وأن الموضوع حساس وخطیر ومفید 
جدا، إلا أنھ في غیاب المصادر الأساسیة، یبقى ھذا الموضوع مجرد محاولة 

ي ثانیا لتسلیط المزید من القارئ أولا والباحث الأكادیم لاستفزازبسیطة مني 
الضوء على زاویة مھمة من زوایا شخصیة محمد بن أبي شنب لنفض الغبار 

 .عنھا 
شنب من الشخصیات المتعددة المواھب والقدرات  أبيإن محمد بن  - 

والمھارات العقلیة والفكریة التي صقلھا بالإتصال مع الآخر عن طریق 
عنصرا محایدا وسلبیا في محیطھ ، فلم یكن بالآخرین والاحتكاكالمثاقفة 

المتعدد الأدوار، بل كان شخصا فعالا في مجتمعھ والمجتمع الدولي وكان یتم 
ھذا الإتصال عن طریق الثقافة الإیجابیة الھادئة، فكان محمد بن أبي شنب 

بأریحیة وإیجابیة كبیرة، لثقتھ في نفسھ وإمكانیاتھ  یؤثر ویتأثر یأخذ ویعطي،
 .قبل الصدیق التي أبھرت العدو

صحیح أن محمد بن أبي شنب لم یكن حاضرا بقوة في المیدان السیاسي  - 
ولكن صحیح أیضا أنھ كان ذو حضور قوي في المیدان  وحراكھ وعراكھ،

والتخندق  الفكري والثقافي والإنساني، فكان یملك قوة رھیبة على المناورة
روع إحیاء بحملھ لمش ،الاستیطانيالفرنسي ومشروعھ  الاستعمارضد 

التراث لأنھ ھو الإنطلاقة الحقیقیة نحو النھضة ونحو الحركة الإنسانیة 
وھكذا صنعت جمیع الأمم  ،والاستعباد الاستبدادللتحرر من جمیع صنوف 

والشعوب من أجل التحرر والتحریر، ومنھا أوربا ذاتھا التي ودّعت العصور 
ي حررت الإنسان الوسطى المظلمة وإستقبلت عصر النھضة الأوربیة الت

الأوربي وھو الیوم یعیش إنسانیتھ بالكامل أو ھكذا یبدو لھ، بعد أن ضحى 
 .بالغالي والنفیس  من أجل الحصول على جمیع حقوقھ التي ناضل من أجلھا

یبدوا أن محمد بن أبي شنب كان قد تأذى من فرنسا التي حاولت  وعلى ما - 
یر كثیر من النقاط السیاسیة إلى في كثیر من المواقف أن تستغلھ لمحاولة تمر

المجتمع الجزائري وحتى الدولي، فأرادت أن تثبت للرأي العام الداخلي 
والخارجي بأن محمد بن شنب من طینة الذین یؤمرون فیفعلون، لا لشیئ إلا 
لأنھ من صنع یدھا كما كان یحلوا لھا وتتوھم ما تحاول تحقیقھ من وراء ھذا 

امل معھ بسھولة كبیرة، ظنا منھا أنھ صار واحدا الرجل على أساس أنھا تتع
یونة  ّ والتسامح والتحاور والموائمة،  والاعتدالممن یضرب بھ المثل في الل

لكن في النھایة أدركت فرنسا بأنھا كانت مخطئة في حق الرجل الذي كان 
حیث یجب أن یكون في صف شعبھ ووطنھ وأمتھ والإنسانیة جمعاء، ولوكان 
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على مسمى،  اسمیظھر  مي محمد بن أبي شنب، وھو على ماغیر ذلك لما س
وبذلك فشلت فرنسا في رھانھا الفاشل عندما إعتقدت خطأ بأنھا روضت إبن 
أبي شنب مثلما نجحت في ترویض أصحاب النفوس المریضة التي راھنت 

ومكافاءات وعطایا فرنسا، ومع ذلك لم تكن فرنسا تثق فیھم،  امتیازاتعلى 
 .ترمھم أصلابل لم تكن تح

وفي الأخیر أقول بأن محمد بن أبي شنب لم یكن مجرد دمیة أو خاتم تعبث  - 
بھ فرنسا متى شاءت وأینما شاءت رغم أنھا حاولت أكثر من مرة، إلا أن 
محمد بن أبي شنب كان في كل مرة یفاجئھا بغیر ماتشتھیھ، لأنھا إعتقدت بأن 

استغلالھم في الظرف والمكان كل المفرنسین من الجزائریین یمكن تدجبنھم و
  .الخطئین
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Abstract:  
    This paper addresses some of the national and moral and humanitarian values 
that shaped the character of Dr. Mohamed Ben cheneb, these good qualities are 
available from the Algerian citizen to his back did not yield to his homeland 
Algeria and its people Mujahid Islamic and the nation , have lived big and small 
for his homeland , but for all humanity. 
    There are many bright aspects of the Algerian Human ignorant about 
humanitarian Mohamed Ben cheneb, this medial be Ben cheneb has gained 
from his education and upbringing in the Arab Muslim environment, obtained 
also through culture that supplied ben cheneb sort through extensive reading 
and study conscious critic, search scientific and academic configuration positive 
high- cheneb son achieved through dual culture, Arab and Western, which 
would and made him a great man among his peers. 
    To address this issue, we launched the following problem: How much 
national and humanitarian Mohamed Bencheneb and its impact on the present 
and the future of Algeria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  

 


